
    كتـاب الأم

  باب الذبيحة وفيه من يجوز ذبحه .

   قال الشافعي C : وذبح كل من أطاق الذبح من امرأة حائض وصبي من المسلمين أحب إلي من

ذبح اليهودي والنصراني وكل حلال الذبيحة غير أني أحب للمرء أن يتولى ذبح نسكه فإنه يروي

أن النبي A قال لامرأة من أهله فاطمة أو غيرها : [ احضري ذبح نسيكتك فإنه يغفر لك عند

أول قطرة منها ] قال الشافعي : وإن ذبح النسيكة غير مالكها أجزأت لأن النبي A نحر بعض

هديه ونحر بعضه غيره وأهدى هديا فإنما نحره من أهداه معه غير أني أكره أن يذبح شيئا من

النسائك مشرك لأن يكون ما تقرب به إلى االله على أيدي المسلمين فإن ذبحها مشرك تحل ذبيحته

أجزأت مع كراهتي لما وصفت ونساء أهل الكتاب إذا أطقن الذبح كرجالهم وما ذبح اليهود

والنصارى لأنفسهم مما يحل للمسلمين أكله من الصيد أو بهيمة الأنعام وكانوا يحرمون منه

شحما أو حوايا أو ما اختلط بعظم أو غيره إن كانوا يحرمونه فلا بأس على المسلمين في أكله

لأن االله D إذا أحل طعامهم فكان ذلك عند أهل التفسير ذبائحهم فكل ما ذبحوا لنا ففيه شيء

مما يحرمون فلو كان يحرم علينا إذا ذبحوه لأنفسهم من أصل دينهم بتحريمهم لحرم علينا إذا

ذبحوه لنا ولو كان يحرم علينا بأنه ليس من طعامهم وإنما أحل لنا طعامهم وكان ذلك على

ما يستحلون كانوا قد يستحلون محرما علينا يعدونه لهم طعاما فكان يلزمنا لو ذهبنا هذا

المذهب أن نأكله لأنه من طعامهم الحلال لهم عنهم ولكن ليس هذا معنى الآية معناها ما وصفنا

واالله أعلم قال الشافعي : وقد أنزل االله D ذكره على نبيه A فما أحل فهو حلال فيه فهو حلال

إلى يوم القيامة كان ذلك محرما قبله أو لم يكن محرما وما حرم فيه فهو حرام إلى يوم

القيامة كان ذلك حراما قبله أو لم يكن ونسخ به ما خالفه من كل دين أدركه أو كان قبله

وافترض على الخلق اتباعه غير أنه أذن جل ثناؤه بأن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب وهم

صاغرون غير عاذر لهم بتركهم افيمان ولا محرم عليهم شيئا أحله في كتابه ولا محل لهم شيئا

حرمه في كتابه وسواء ذبائح أهل الكتاب حربيين كانوا أو مستأمنين أو ذمة قال الشافعي :

ولا أكره ذبيحة الأخرس المسلم ولا المجنون في حال إفاقته وأكره ذبيحة السكران والمجنون

المغلوب في حال جنونه ولا أقول إنها حرام فإن قال قائل : فلم زعمت أن الصلاة أعمال لا

تجزي عن هذين لو صليا وأن ذكاتهما تجزي ؟ قيل له إن شاء االله : لا اختلاف الصلاة والذكاة

الصلاة أعمال لا تجزي إلا من عقلها ولا تجزي إلا بطهارة وفي وقت وأول وآخر وهما مما لا يعقل

ذلك والذكاة إنما أريد أن يؤتى عليها فإذا أتيا عليها لم أستطع أن أجعلهما فيها أسوأ

حالا من مشرك ومشركة حائض أو صغيرة لا تعقل أو من لا تجب عليه الحدود وكل هؤلاء تجزي ذكاته
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